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Abstract:

            This research focuses on the poetic color in the art of Youth (semiotic approach to

semantics); This coloration is a determining factor particularly in the poetic discourse that

allows to see the cultures and civilizations of the peoples.

This research highlights the importance of colors and functions in the modern and

contemporary literary text and through the elements that make up the technical picture. These

elements express aspects such as for the Semantic aspet, artistic, religious, psychological,

social, symbolic and mythical.

key words: Beauty, color, color composition, artistic significance and aesthetic value, the art

of chebbi
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:في شعرية اللون

شـــكل اســـتخدام اللـــون ظـــاهرة مميـــزة فـــي الأدب 
العربـي بشـكل عـام، وفـي الشـعر بشـكل خـاص، فقــد شــغل 
ــــون  فـــــي الشـــــعر حيـــــزا قـــــد يفـــــوق مـــــا شـــــغله فـــــي الفنـ
ــــــض طاقاتـــــــه  التشـــــكيلية الأخـــــرى ، يســـــــتمد منـــــــه بعـ

داة ذلـك أن دراسـة اللـون تنطلـق مـن دوره كـأالإيحائيــة ، 
للتعبيــر الفنــي، لــه أهميتــه ودلالتــه، فــاللون شــهد تطــورا 

فقد عرف ثلاث نقلات هامـة، أولهـا "هاما في هذا القرن، 
من طبيعته الحياتية إلى طبيعته النفسـية، أو إلـى طبيعـة 

فيزيولوجية، وثانيهما من رؤيته عنصرا من -سيكولوجية
ــه عنصــرا مــن عناصــر المعنــى،  عناصــر الشــكل إلــى رؤيت

الثـــة مـــن وضـــعه التزيينـــي كحليـــة للزركشـــة إلـــى والث
.)i(وضعه الشعوري، كأداة للتعبير

الأهميــةفضــاء بــالغالشــعرفــياللــونهكــذا يحتــل
ـــهلمـــا ـــةمـــن قـــدرةل ـــيوبعـــدعاليـــةإيحائي فكـــري ودلال

مـنينطلققدللونالفنيفالتوظيف،ونفسيسيميائي و
فقد،للشاعرالمعرفياللاوعيمنأومعرفيةمرجعيات

المـرادالنفسـيةالحالـةعنللتعبيراللونالشاعراستخدم
بـالألوان، ذلـك أن شـعريةصـورةلرسمأوللمتلقيإيصالها

i("ناطقرسمالشعر" i(.

فينـابتـأثيرها منهإدراكاللون الشاعروظف وقد
لا وعينا، وبذلك فقدأووعينافيسواءبالألوانخبرتناو

شــبكةعبــرالمتلقــيمــعتواصــللغــةإلــىالشــاعرتوصــل
ــه"تواصــلية فــذة ،للغــةمنتجــةمتجــاورةعلاقــات لا"لأن

بنقــلالألــوانقيــامتعنــيالتــيالحقيقــةتلــكإنكــاريمكــن
i("قويتعبير i i(.

إن الاهتمــام بدراســة اللــون ينطلــق مــن علاقتــه 
بالعاطفــــــة والتطــــــور التــــــاريخي للثقافــــــة، والحضــــــارة 

فــــي أبعــــاده الحســــية "الإنســــانيتين، كمــــا ينظــــر إليــــه 
لــذلك و)iv(".والانفعاليــة كواســطة للتعبيــر عــن التجربــة

أصبح للـون لغـة تعبيريـة ووظيفـة جماليـة ووسـيلة تـؤدى 
بالوصــف الضــوئي واللــوني ، وتبــث فــي الــنفس والــروح

عن ذلك أصـبح حركة وحياة ، نظرا إلى طبيعته ، فضلاً
يـــؤثر فـــي نفســـية المبـــدع كونــــه عنصــــرا مــــن عناصــــر 

المعنــى ، وتمـارس الألـوان انطباعـات علـى تلـك النصـوص 
مـن خـلال الـدلالات المعنويـة لألفـاظ الألـوان

ــالفن، ممــا زاد  واســتمر هــذا الاهتمــام بــاللون، وعلاقتــه ب
وعم قا؛ وكشف عن أن اللون في الفـن هذه المسألة ثراءً

رؤيـــة شـــعورية علـــى أســـاس أنـــه قيمـــة تعبيريـــة، "يمثـــل 
تــــرتبط بمعنــــى العمــــل، ومحتــــواه، وبتجربــــة صــــاحبه 

فالغايــة الرئيســة مـــن توظيــف اللــون فـــي ،)v("الوجدانية
ـــر وإضــافة معنــى  اللوحـــة الشـــعرية هــــو الدقـــة فـــي التعبيـ

ـــون ، مثــ ـل تجـــدد اللـــون أو ثباتـــه جديــد علـــى مجـــرد الل
.ولمـح معنـى التشـبيه فيـه أو المبالغـة

والــنص الأدبــي أساســا يرتكــز علــى مقومــات منهــا اللفــظ 
ــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة والخاصــــــــــــــــــة ، والإيقــــــــــــــــــاع                       بدلالت

الموســـيقي، والأســـلوب الفنـــي، ويشـــترك مـــع ذلـــك اللـــون، 
إن دفء اللـــــــــون":يقـــــــــول عبـــــــــد العزيـــــــــز المقـــــــــالح 

كلهــا تخلــق فــي العمــل ,كـدفءالإيقاع، كــدفء المعنــى
ـــة،  الفنـــي طاقـــة خاصـــة، وتؤســـس صـــورة جديـــدة وجميل
وتكـــون لهـــا طاقـــة مميـــزة، وتؤســـس صـــورة جديـــدة، ذات 

، ثـــم إن )vi("مـــدلولات متغيـــرة، تصـــبها فـــي قالـــب جديـــد
الصــور و الألــوان تنطلــق مـــن نفســية الشــاعر، وخبرتـــه "

ياتـــــه الأســـــطورية، البصــــرية، و وعيـــــه التـــــاريخي، وحفر
ـــتش ـــه ومشـــاهداته ال ـــه النقديـــة، وتجوال ـــة،کوتجربت يلي

وتنوع اهتماماته بين الفنون، بحيث تصبح الصورة ليست 
)vii("مجرد أداة للمعرفة فحسب، وإنمّا أداة للحرية أيضاً

شكلية خاليـة مـن فالألوان ليست خطوطا أو مسحات
ــة، وفــي بعــض الأحيــان  دلالات جماليــة، وتعبيريــة، ورمزي
تزيينيـــة بـــل هـــي صـــور تعبـــر عـــن موضـــوعات الحيــــاة، 
وانفعالات الفنان بها، والتدقيق في الآثـار الأدبيـة يرشـدنا 
إلى أن استخدام اللون في هذه الآثار ليس صـدفة ، ولـيس 

ـــاط وثيـــق بجميـــ ـــه ارتب ـــل ل ع لتنميـــق الكـــلام فحســـب رب
البنيويــــة ، والبلاغيــــة ، والتعبيريــــة للــــنص :المســــتويات 

الأدبي ولا بد لنا من الإشارة بـأن النظـر إلـى دلالـة الألـوان 
ـــا متغيـــرة بتغيـــر المـــؤثرات النفســـية والمقـــاييس  بكونه
الذوقيـــة ، يــــدلنّا علــــى عــــدم ثبــــات كثيــــر مــــن الأحكــــام 
ـــدلالات تتغيـــر بتغيـــر  الصـــادرة عـــن دلالتهـــا،لأن بعـــض ال

ف ، والأزمان، وتأثير اللون قد يتغير بتغير الحالة الظرو
النفسية للشخص الواحد
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نبحـث "إذن لا بد من الغوص في أعماق الشاعر حتـى 
عن مكنونات هذه الألفاظ التـي اتخـذها عـن خبـرة وعلـم، 
ــم تــأت عفويــة حــال الشــعراء فــي الســابق، فــإن الألــوان  ول

الكثــــرة، :عندالشـــاعر العربـــي المعاصــــر تتســـم بســـمتين
وهــــــــو نتــــــــاج ثقافــــــــة الشــــــــاعر العربيـــــــــة .والتطــــــــور

والأجنبية،ونتاج موهبته الشـعرية القـادرة علـى إنتـاج هـذا 
vii("الكم الهائل من الألفاظ اللونية في شعره i(

قـدولكـنالثابتـةدلالاتـهالـنصسـياقخارجوللون
هـذايحملـهلمـاية، وذلـكصـلالأن دلالتـهعالشاعر يحةزي

كــانفــإذاعاطفيــة،وشــحنةبصــريةكثافــةمــناللــون
فــيوصــفياعليــهينطبــقبمـااللــونيصــورقــديماالشـاعر

دلالـةمـنيحملـهبمـااللـونيصـفاليـوم، فالشاعرالواقع
تجربتــه حســبلأخــرتختلــف مــن شــاعرومثيــرةمعبــرة

.الشعرية

":أغاني الحياة"دلالات الألـــوان في 

ـــة فـــي ديـــوان أغـــاني  ســـنحاول دراســـة الصـــور اللوني
الحيـــاة مــــن خــــلال إحصـــائها، وترتيبهــــا حســــب كثافــــة 
حضـــورها، لإعطائهـــا تفســـيرات تـــتلاءم والســـياق الـــواردة 
فيه، وصولا إلى دورها فيه، وفي الديوان ككل من خلال 

.فهم العالم الشعري

:وقد أسفر الإحصاء على النتائج الآتية

البنفسجيالأصفرالأزرقالأحمرالذهبيالورديالأخضرالأبيضالأسوداللون
120808030201010101العدد

النســـــــــــــــــبة 
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صورة37المجموع

ـــا مـــن هـــذا الجـــ دول يمكـــن تســـجيل الملاحظـــات انطلاق
:الآتية

إن اللــون الغالــب، فــي الاســتعمال هــو اللــون الأســود، ×
ـــــــث  :المجمـــــــوع، وهـــــــي)3/1(بنســـــــبة تقـــــــارب ثل

32.43%.

ــــان× الأبــــيض والأخضــــر :يليــــه علــــى الترتيــــب اللون
، %08.10:، ثـــم الـــوردي بنســـبة%21.62:بنســـبة

ـــــــذهبي بنســـــــبة وأخيـــــــرا الأحمـــــــر، %05.40:فال
%02.70:والأزرق، والبنفســجي، والأصــفر بنســـبة

.لكل منها

:اللون الأسود )1

ــواد":فـــي لســان العـــرب)الأســود(ورد  نقـــيضُ:السَّ
اسْــوِيداداً،َّ ، واسْــوادّ اسْــوِداداً واســودَّ وَســادَ البيــاض؛ سَــوِدَ

ــودانٌ وسُ ده.وهــو أسَــودُ، والجمــع سُــودٌ جعلــه أسَــودَ، :وسَــوَّ
إلــى "، و)ix("والأَمــر منــه اسْــوادَدْ ــاً يشــير الأســود فيزيائي

، لكنــه فــي منظــور كثيــر مــن الثقافــات )x("فقــدان اللــون
دال علـــى مـــا يســـتكره الإنســـان، ويتشـــاءم بـــه ، لهـــذا عبـــر 
ـــــاة وكـــــل مـــــا هـــــو  الشـــــعراء بهـــــذا اللفـــــظ عـــــن المعان

.ي،كالآلام، والعذابسلب

فالأســـود رمــــز اليــــأس، والحـــزن، والخيبــــة، والانكســــار، 
م الآمال، واتساع الآلام .وتحطُّ

":ذكرى صباح"يقول الشابي في قصيدته 

ــــــــــت شــــــــــعري ــــــــــو !لي كــــــــــم بــــــــــين أمواجــــــــــك السًّ
ب التـــــــــــــــــاج، ميــــــــــــــــــت            مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــذهَّ

ذوي                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأماني، تور منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه
.

دول              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ليلك المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، وطي

)xi(وفؤادٍ، مصفد، مغلول  في شحوب، وخيبة، وخمـول

لأنوأســـاه،الشـــاعر،حـــزن-هنـــا–فـــاللون الأســـود يصـــور 
وزهـــورمغلـــول،المصـــفّدوفـــؤادهمـــات،المـــذهّبغرامـــه
والخمـول،الخيبـة،يعـانيوهـوشـحوب؛فيتذويأمانيه

المســـدول،الليـــل:الســالبةالقـــيماســتعمالهنـــاونلاحــظ
.خمولخيبة،شحوب،مغلول،ميت،
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التـي"زهـور مـن الأمـاني"والقيمة الموجبة الوحيـدة هـي 
(الفعـــلتوظيـــفنتيجـــةللاســـتلاب-بـــدورها–تتعـــرض

.السلبفيوالديمومةالاستمراريةعلىالدال)تذوي

:"إلى قلبي التائه"ويقول أيضا في قصيدته 
)xii(ات ؟ـــــــــــودا، حالكــي ســــما لآفاقك يا قلب

فالآفـاق وهي صورة تترجم يأس الشاعر، وحزنـه، وألمـه؛ 
لا أمــل فيهـــا، لأنهــا ســـود حالكــات، ممـــا يــوحي بســـوداوية 

.الشاعر، ونظرته القاتمة لغده في هذه الحياة

":أبناء الشيطان"ويقول في قصيدته 

فعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشعوب ضعيفة تتلظى في جحيم الآلام عام ــــــــــــاًــــــــــــــــــــــــاً

الظلوم يعصر من آلامها السُّ وملاحاًوالقويٌ ضاحكا ، لا يراها خلقت في الوجود إلا طعاماًود لذّةً xii(يتحسّاهُ i(

المســتعمر القــوي الظلـــوم، فالشــاعر يصــور هنــا وحشــية 
بآلامهــا،يتلــذذ-حســبه–وبطشــه بالشــعوب الضــعيفة فهــو

ويتحسـاهوالمـدام،اللـذةالسـودالآلامهـذهمنويعصربل
لــهلتكــونإلاّتخلــقلــمالشــعوبهــذهأنويــرىضــاحكا
الآلام وقوتهــا؛ شــدةعلــىدلهنــاالأســودواللــونطعامــا،

":أغنية الأحزان"وكذلك قوله في قصيدته 
ــات الجحــيم                                      غننـي نــدب الأمــاني الخائبــة، واســقني الآلام !غنــني يــا صــاح أنّ

.)xiv(!والليالي السود

غنـــاء الفـــرح، بـــل غنـــاء الحـــزن والجحـــيم، فهـــو لا يريـــد 
وسقي الآلام، وغناء ندب الأماني  الخائبة، والليالي السود، 
ولـون السّـواد هنـا رمـز للانكسـار، وتحطـم الآمـال، واتسـاع 

.الآلام، والحزن والقنوط، واليأس

:اللون الأبيـض)2

البــاء واليــاء والضــاد :"ورد فــي كتــاب مقــاييس اللغــة
منــه ومشــبه بالمشــتق ، فالأصــل البيــاض مــن أصـل مشــتق 

ابــيّض الشــيء، وأمــا المشــتق منــه فالبيضــة :الألــوان يقــال
)xv("للدجاجة، والمشبه بذلك بيضة الحديد

ونقـــــاء ،لصـــــفاء، وافـــــالأبيض رمـــــز الجمـــــال، والراحـــــة
والأمـــل ، واللــــذة الحســـية، والحــــب، ،والهــــدوء ،الســـريرة 

.والفرح، والسرور، كما قد يكون للمعاناة 

":الحب"يقول الشابي في قصيدته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحر               الحــــب شعلة  ــور،ســــــــــ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  روحالحـــب ــــي،مجنحــــــــــــــــــــــ إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيضــاء الفجــر، الفلــق  أيامــه،مــن الســماء، فكانــت ســاطع
.)xvi(والشفق

ـــالروح  ـــور الســـاحر، وب فالشـــاعر يصـــف الحـــب بشـــعلة الن
الإلهي الذي أيامه مجنحة، وبيضـاء الفجـر والشـفق، فهـو 

.ويتلذذ طعمهيعبر عن جمال الحب، ويصف راحته فيه، 

وبالطريقـــة نفســـها يتغنـــى بالحـــب، ويجعـــل لـــه 
:جدولا، فيقول

ـــــــــــــــين أحلامـــــــــــــــي الجميلـــــــــــــــة جـــــــــــــــدول  ـــــــــــــــد كـــــــــــــــان لـــــــــــــــي مـــــــــــــــا ب ق
يجــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــاء المحبــــــــــــــــــــــة، طــــــــــــــــــــــاهرا ، يتسلســــــــــــــــــــــل    



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

تســــعى بــــه الأمــــواج باســــمة، كــــأحلام الصــــبا                       بيضــــاء، ناصــــعة، 
.)xvii(مثل أزهار الربُىضحوكا، 

فلـــذة الشـــاعر النفســــية باديـــة هنــــا، إذ جعـــل مــــاء 
جــــدول حبــــه سلســــلا تحركــــه أمــــواج باســــمة بيضـــــاء 
كأحلام الصبا، ناصعة ضحوك كأزهار الربـى، وهـو مـا 
يتــرجم راحــة الشــاعر فــي هــذا الأمــس الســعيد، ويعكــس 

تحسره عليه، ومعاناته اليـوم علـى فقدانـه، فهـو يتـذكر، 
.ويتلهف لماضيه فيه

":الجنة الضائعة"قول عن الحياة في قصيدته كما ي

ــــــــــــــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــــــــــــا كأســــــــــــــــــــــــــــــراب الطي وتمــــــــــــــــــــــــــــــر الحيــــــــــــــــــــــــــــــاة بن
بيضـــــــــــــــــــــــــــاء ، لاعبـــــــــــــــــــــــــــة ، مغـــــــــــــــــــــــــــردة ، مجنحـــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــــــور                       

xvii(وترفرف الأفراح، فوق رؤوسنا أنى نسير i(.

كانــت تمــر )الماضــي(فالحيـاة فــي عهــود الشــاعر العذبــة 
كأســراب الطيــور، وهــي بيضــاء، لاعبــة، مغــردة مجنّحــة 
بنــور، تخلــق الفــرح، والســرور، وتبعــث الراحــة، والبهجــة 

وهو تصوير يعكس رغبـة الشـاعر فـي العـودة .في النفوس
.د عهده اليومإلى ذلك العهد العذب، مما يوحي بسوا

:اللون الأخضـر)3

صـــوتيســـيمالاوالأخضـــرلمـــةکتقـــدم أصـــوات 
ثافـــةکوشـــعرياًزخمـــاً"المتعـــانقين»و الضـــادالخـــاء«

آخــــرين،صـــوتينکاشـــتبافــــيوجودهـــاينـــدرإيقاعيـــة

فــيللــونالــدلاليیالمســتوعمــقمــعکذلفــيمتناســبة
اللـــــون يـــــرتبط ، و)xix("الـــــنصفـــــيالمختلفـــــةدرجاتـــــه

الأخضــر بفكــرة المســتحيل الــذي لا يبلغــه الإنســان ، مــن 
وهـو رمـز ،فردوس الطفولة والطهر والاتفـاق والخـلاص 

رمــــز الســــلام، والروحــــيوالانبعــــاثوالتجــــددالحيــــاة
.والراحة، والقوة، والجمال، والطفولة، والحركة

":قلب الأم"يقول الشابي في 

يصـــــــــــــــــــــغي لنغمتـــــــــــــــــــــك الجميلـــــــــــــــــــــة، فـــــــــــــــــــــي خريـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــاقية 
.)xx(بين المروج الخضر، والسفح المجلل بالنبات

فـــاللون الأخضـــر يتـــرجم راحـــة الشـــاعر، ومتعتـــه، وهـــذا 
، حـين "الجنـة الضـائعة"المعنى نفسـه نجـده فـي قصـيدته

وتلذذه وإعجابه بالمروج الخضر، ومرحه يصوّر سعادته، 
:بينها، فيقول

ونمـــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــروج الخضـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــكر الشـــــــــــــــــعور                   
)xxi(نشـــــــــــــــــــــدو، ونـــــــــــــــــــــرقص، كالبلابـــــــــــــــــــــل، للحيـــــــــــــــــــــاة، وللحبـــــــــــــــــــــور

.

:كذلكويقول 

ـــــــــــــــــــــــماء  ولمـــــــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــاء السَّ
فتخفــق فيـــه "هـــل يــؤوب           :"وقفــت، وســاءلته 

أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود                                                                                                       
.

وأســــــــــــــــــــــــــــكر بــــــــــــــــــــــــــــالحزن روح الوجـــــــــــــــــــــــــــــود      
ــــع الحيــــاة الشــــرود؟. ويخضــــرُّ"لقلبــــي ربي

ـــــــــــــــــــــــــردوس نفســـــــــــــــــــــــــي الحصـــــــــــــــــــــــــيد؟ )xxii("ف

.

فنتيجة خوف الشاعر من غيـوم الحـزن التـي خيمـت علـى 
الوجــود راح يســأل المســاء عــن ربيــع الــنفس الــذي تخفــق 

فـــردوس نفســـه الحصـــيد ، فيـــه أغـــاني الـــورود، وتخضـــ رَّ

نتيجـــــة كثـــــرة الأحـــــزان، "حصـــــيد"فـــــنفس الشـــــاعر 
والهمـــــوم؛ واخضــــــرارها يعنـــــي شــــــفاؤها مـــــن الحــــــزن 
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والاصفرار، فهو إذن باسـتعماله اللـون الأخضـر يتـوق إلـى 
…الراحة، والبهجة، والسرور، والسعادة والجمال

:اللون الذهبـي)4

رمـــز الجمــــال، والطفولـــة، والخصــــب، والنمــــاء 
الفنــــي، والقداســــة، والحيــــاة، والخيانــــة، وانكســــار القــــوة 

.واللذة الجميلة المقرونة بالحزن

":ذكرى صباح"يقول الشابي في قصيدته 
ــــــــــو !ليــــــــــت شــــــــــعري كــــــــــم بــــــــــين أمواجــــــــــك السُّ

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــاج، مي ب الت مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــذهَّ
.

دول     ـــــــــــــــــــــــــــــلك المســـــــــــــــــــــــــــــات ليـــــــــــــــــــــــد، وطي

xxii(وفؤادٍ، مصفد، مغلول i(.

بجمالـــه،يـــوحيممـــاالتـــاج،مـــذهب-بـــالأمس–فغرامـــه 
المـوت،علـىالـدالالأسـوداللونمعاجتماعهلكنولذته،

إلــىفتحــوّلالموجبــة،القيمــةســلبهوالحــزن،والقتامــة،
.بحزنمقرونةحسيةلذةأوقوة،انكسار

":قلب الأم"ويقول أيضا في قصيدته 

المنــــــــــــــــهـــا أن ـــك أحـــلامُ جفني ون           ومضـــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذا قـــد أطبقَـــتْ
النـــــــــــــــــــــــــــور الحبيـــــــــــــــــــــــــــب   بروحـــــــــــــــــــــــــــك للســـــــــــــــــــــــــــماء، عـــــــــــــــــــــــــــرائسُ

بـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــر الغريــــــــــــــــــــب )xxiv(يحملـــــــــــــــــــن تيجانــــــــــــــــــــا مذهَّ

فالشاعر يصور الجمال، والطفولة، ويصف الغنـى والحيـاة 
في الطفل؛ لأنه حمل في تيجان مذهبة، ولكن هذه اللذة، 

.بحزن الشاعر على فقدهوهذا الأعجاب ممزوج 

:اللون الأحمـر)5

يعــد اللــون الأحمــر مــن أوائــل الألــوان التــي عرفهــا 
فهي من الألوان الساخنة المسـتمدة "الإنسان في الطبيعة، 

مــن وهــج الشــمس و اشــتعال النــار و الحــرارة الشــديدة و 
)xxv("هو من أطول الموجات الضوئية

ــكر، الهزيمـــة، الشــهوة، العهـــر، المـــوت،  فــالأحمر رمـــز السُّ
الجمــــال والبــــراءة العواطــــف والحــــب والتشــــرد، ورمــــز 

اللــذة الحســية أيضــا؛ يقــول الشــهوة ووالحنــين، والغنــاء، و
:الشابي

أمــا إذا خمــدت حيــاتي، وانقضــي              وخبــا لهيــب 
ـــــــــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــــــــي قلب الكـــــــــــــــــــــــــــون ف

ول،             لأذوب في فجـر ــــــفأنا السعيد، بأنني متح
.الجمال السّرمدي                                           

عمــري، وأخرســت المنيــة نــائي                   قــد عــاش، 
مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
عــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــالم الآثــــــــــــــــــــــــام، والبغضــــــــــــــــــــــــاء 

.)xxvi(وأرتوي من منهل الأضواء

قلبـهشـبهوالشاعربالشعلة؛-هنا–فاللون الأحمر ارتبط 
سُــلبتالقيمــةهــذهولكــنوالبــراءةالجمــال،فرمــزهبهــا،
أخرسـته،والمنيةانقضى،وعمرهخمدت،حياتهلأنمنه،

.قلبهفيخباالكونولهيب

وقــد يــذكر الشــاعر صــفات اللــون الأحمــر دون 
الغـــزال "التصـــريح بـــه، مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي قصـــيدته

:، حين يقول"الفاتن

بخده                           مـن  مرشفاهُ
لظـــــــــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــــده                                            

.

ودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي تخلّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا         
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــد تحرّق )xxvii(كب

.

فهـــو يصـــف الخـــد بـــالحُمرة، ويســـتعين علـــى هـــذا 
، "جمــر"و"لظــى"، و"دمــائي"، و"مرشــفيه"الوصــف، بـــ

وهي أربع صفات لشيء واحد، أو أربع صفات تشترك في 
.لون الحُمرة

:الأزرقاللون )6
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رمز الذكريات الجميلة، والحنين إلى أيام الطفولـة، 
أيضـــا واللـــذة الحســـية، والصـــفاء، والحـــزن والمـــوت وهـــو

.دفع الحسدورمز الصداقة والحكمة والخلود

:يقول الشابي
وإذا تمـــردت العواصـــف، وانتشـــى              ورأيتمـــوني 

مترنمـــــا                     فـــــارموا علـــــى ظلـــــي طـــــائرا 
.الحجارة، واختفوا                                           

بـــــــــــــــــــــــالهول قلـــــــــــــــــــــــب القبـــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــاء
ـــــــــــــــي الفضـــــــــــــــاء النـــــــــــــــائي  فـــــــــــــــوق الزوابـــــــــــــــع، ف

xxvii(خـــــــــــــــــوف الريـــــــــــــــــاح الهـــــــــــــــــوج، والأنـــــــــــــــــواء i(

.

فالقبة الزرقاء يتمتع بها الإنسان، لأنها مصـدر لـذة 
حين ينظر تجاه لـون السـماء الأزرق الـذي يبعـث الصـفاء، 
ويبـــــث الـــــذكريات الجميلـــــة؛ وبصـــــفاء الســـــماء يكـــــون 
الخصــب، والجمــال، ولكــن يُســتلب منهــا كــل هــذا، فتــرد 
الصورة في سياق الفقد، والحرمـان، والعواصـف، والهـول، 

.لرياح، والأنواءوالخوف، والحجارة وا

:اللون الأصفـر)7

يحمــل الدلالــة  اللــون الأصــفر ظــلّ مــن المعــروف أنّ
و لقــد يــرتبط .لــون المــرض و الانقبــاض"الســلبيّة فهــو 

م مــــن الحيــــاة و  الحــــزن و التبــــرُّ اللــــون الأصــــفر بِشِــــعرِ
أطهر ز نحو عالمٍ )xxix("التحفُّ

فالأصـــفر رمـــز الجمـــال الزائـــل، والاضـــطهاد، والهزيمـــة، 
رمـــز الغـــش وهـــو أيضـــا .والضـــعف، والحريـــة ، والملـــك

.والخداع

":إلى قلبي التائه"يقول الشابي في قصيدته 

لأورادك بين الشـوك ات                       وــــــــــــودا، حالكــــــــــــــــما لآفاقك يا قلبي س
.)xxx(صُفرا ذاويات

فالشــاعر حــزين، متــألم، يــائس، قــانط مــن هــذه الحيــاة، لا 
، ذابـلات، آفـلات أمل له، فيجعل لقلبه ورودا صفرا ذاويات

بــين الشــوك، إذ إن الــورد جمــال، لكــن وجــوده بــين الشــوك 
يــــوحي بالاضــــطهاد، واصــــفراره يجعلــــه زائــــلا منهزمــــا 

.ضعيفا

ولعــل اجتمــاع اللــون الأصــفر بــاللون الأســود لــه دلالتــه، إذ 
وسوداوية  .زاد المعنى يأساً، وحُزناً

.رحرمز البهاء ، والهدوء ، والفوهو :اللون الوردي)8

":فكرة الفنان"يقول الشابي في 

عــش بالشــعور، وللشــعور، فإنمــا وتظــل قاســية الملامــح 
جهمــــــــــــة  لا الحــــــــــــب يــــــــــــرقص فوقهــــــــــــا متغنيــــــــــــا 

د الوجنـــــــــــــــــــات، ســـــــــــــــــــكران الخطـــــــــــــــــــا                                            متـــــــــــــــــــورِّ
.

دنيــــــــــــــــــــاك كـــــــــــــــــــــون عواطــــــــــــــــــــف وشـــــــــــــــــــــعور           
ــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــرور             ــــــــــــــــــــرة، بغي كــــــــــــــــــــالموت مقف

للنـــاس، بـــين جـــداول وزهـــور يهتـــز مـــن مـــرح، وفـــرط 
)xxxi(حبور

فاللذة والجمـال فـي تـورد وجنـات الليـل، ولكـن هـذا 
الحــب مفقــود فــي ظــل هــذه الــدنيا لأنهــا جهمــة مقفــرة، 

إلـى تـورد والشاعر يصور سآمته منها، وفي المقابل يتـوق
.وجنات الحب الراقص، وسكره

":أيها الليل"ويقول أيضا، في 

ـــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــة الل ـــــــــــــــــــــــاة وردي خمـــــــــــــــــــــــر الحي إنّ
.

القلــــــــــــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــــــــــــمامُ )xxxii(ن، ولكنهــــــــــــــــــــــــــــا سِ

.
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الشــاعر، ويتلــذذ بهــا، فالحيــاة خمــر ورديــة اللــون يشــربُها 
ويعجب بتوردها، لكن جمالها   ولذتها يسلبان، لأنها سمام 

لا خيــر، وهــلاك واشــمئزاز لا القلــوب، فهــي مصــدر شــرٍ
.ولذةسلام واستحسان

، والوهن ، رمز الجمال، والأحلام:اللون البنفسجي)9
.والحزن

":تحت الغصون"يقول الشابي في 

وت  فلمـن كنـت تنشـدين؟ ــــــــــــقد تغنيت منذ حين بص
.فقالت 

، وحنـــــــــــــــــــــــون          نــــــــــــــــــــــاعم، حـــــــــــــــــــــــالم، شـــــــــــــــــــــــجيِّ
xxxii("للضـــــــــــــــــــــياء البنفســـــــــــــــــــــجي الحـــــــــــــــــــــزين" i(

.

.وصفه بالحزين سلبه القيمة الموجبةفاللون البنفسجي يوحي بجمال الضياء، لكن 

يمكـن اسـتجماع نتـائج البحـث فـي :ة ــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
:النقاط الآتية 

للصــــــورة اللونيــــــة أهميتهــــــا الفنيــــــة كونهــــــا الأداة ×
ـــــف والتشـــــكيل  ـــــاء الموق الجوهريـــــة الفـــــذة فـــــي بن

الشـــعري، وهـــي لا تكتســـب الجمـــاليين فـــي الخطـــاب 
قيمتها مفردة وإنما في إطـار السـياق والبنـاء ككـل، 
وتتميـــز بالشـــمولية والانســـجام والوظيفيـــة وبعـــض 
التعقيــد والغمــوض والتجريــد والرمزيــة والتكثيــف، 

الخيـــال والفكـــر والموســـيقى :وتتـــألف مـــن عناصـــر
.واللغة

الأســود، والأبــيض فــي شــعر :نلاحــظ شــيوع اللــونين×
، )الفــرح والحــزن(وافقــا مـع أغــاني الحيـاة الشـابي ، ت

مع الإشارة إلى أن الصور القائمة على اللـون الأبـيض 
عادة مـا تسـتلب قيمتهـا الموجبـة، لورودهـا فـي سـياق 
ســــالب، وهــــذا النــــوع مــــن الصــــور كثيــــر حضــــور 

.الطبيعة

يشكل الحزن أهم معطى في الصـورة ، وهـذه الصـور ×
يوان هـــي التـــي ســـاهمت فـــي توليـــد بـــاقي صـــور الـــد

وتفاعلهــا وصــبغتها بســوداوية ملحوظــة ، مــن خــلال 
دلالتها السـالبة، إذ تنتهـي بالسـقوط والمـوت؛ وتقـوم   
على الانكسـار الحـاد والتضـاد بـين عـالمين، وهـذا مـا 

.يترجم الشرخ العميق بين الشاعر والعالم من حوله

الإعـــادة-غالبًـــا–إن تكـــرار الصـــور اللونيـــة لا يعنـــي ×
لهــــا ، وإنمــــا هــــو تكــــرار وظيفــــي، يمــــنح الحرفيــــة

ـــاوين  ـــرتبط كثيـــرا بعن الصـــورة أبعـــادًا جديـــدة، وي
فكثـرت دلالات الألــوان فـي شـعره وتنوعــت، .القصـائد

فاللون الواحد يعطـي دلالات متنوعـة، بحسـب وروده 
فــي الســـياق ، لهــذا نجــد الإشــارة إلــى أن الألــوان فــي 

.أحادية الدلالةشعره ليسـت

والشـاعر ، قة بين الألـوان والمعـاني هناك علاقة مطل×
وإنمــا عــن ،لا يتحــدث عــن العلاقــة المطلقــة فحســب

علــى العلاقــة هــو يؤكــد مفاهيمهــا الخاصــة عنــده ، ف
وقــدرتهما ، بــين اللغــة ورمزيــة اللــون فــي القصــيدة 

علـــى إيصــــال دلالات ومفـــاهيم تنقــــل المتلقـــي إلــــى 
.عوالم النص الشعري

، لتكتسـب واحدةقد يقترن أكثر من لون في صورة ×
.الصورة دلالة جديدة

الصــور فــيحضــورا كبيــرا عنصــر الطبيعــة يســجل ×
.اللونية

عكست لنا الصورة اللونية تلـك الترابطـات الموجـودة ×
والاتســــاق الانســـجام :المشـــكلة للصـــور ممثلـــة فـــي

.والتآلف والتآزر

مـــن الشــعر تحمـــل × لقــد قـــدم الشــابي صـــورًا جديــدةً
صـفة التجـدد والابتكـار والروعـة ورقـة الفـن الخــالق 
الموهــــوب، وتــــزدحم بطاقــــة فنيّــــة مبدعــــة، وتتســــم 
بثــراء المعنــى وخصــوبة التصــوير وحــلاوة الأســلوب 
وعذوبــــة اللفــــظ وعمــــق الشــــعور وصــــدق التجربــــة 
وتحليــق الخيــال والصــوفية الحالمــة، فهــو لــم يجــنح 

ـــديم؛ وإنمـــا أبـــدع صـــورًا إلـــ ى التشـــكيل البيـــاني الق
تتماشــى وروح  عصــره، وتعبــر عــن تجربتــه أحســن 
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تعبيـر، وتُعـالج الموضـوعات الحياتيـة المختلفـة بكــل 
.إشكالياتها وتناقضاتها

مــا × صــور الشــابي أغنــى وأعمــق مــن كــلّ والحــق إنّ
ــر  ــة الكثي قلنــا، ومــن يقــرأ أعمالــه سيكتشــف لا محال

ة التي لم يشـملها حـديثنا هـذا؛ لأن من الأمور الرائع
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